
ســـينما الطفـــل في العـــالم العـــربي.. صـــناعة
تفتقد للترويج

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يحتل الطفل في مختلف دول العالم المتقدم محور الاهتمام الأول لكل أجهزة الحكم بشتى أنواعها،
تتصـدرها المؤسـسات الثقافيـة والفنيـة، تلـك الـتي تشكـل هويـة الطفـل وترسـم الخيـوط الأولى لبنـائه

العقلي والتوعوي، الأمر الذي جعله قبلة التركيز الأساسية ومسرى شريان المجتمع وأوردته.

وتمثـل السـينما أحـد أبـرز الروافـد الـتي تغـذي عقـل وروح الطفـل في بـداياته الأولى، ومـن ثـم وضعـت
حكومات العديد من الدول – التي تولي نشئها الرعاية – سينما الطفل أهمية كبرى، فباتت تنافس
غيرها من السينما الروائية ذات العائد الربحي الكبير، وهو ما ساهم بشكل أو بآخر في إحداث حالة

من التوازن المجتمعي، الفكري والثقافي.

محاولات على استحياء

رغم الريادة العربية في دخول عصر السينما، فإن واقع السينما الموجهة للطفل كان أقل حظًا، إذ بدأ
يـــا والعـــراق يـــق بعـــض المحـــاولات في مصر وسور يـــف بهـــا في ســـتينيات القـــرن المـــاضي، عـــن طر التعر

وفلسطين، لكنها لم ترتق بعد لمستوى الإبداع القادر على المنافسة.

الكاتب المتخصص في أدب الطفل، يعقوب الشاروني، في كتابه الصادر مؤخرًا عن المركز القومي المصري
لثقافـــة الطفـــل، تحـــت عنـــوان “ســـينما الأطفـــال في مصر والعـــالم العربي” أشـــار إلى أن المســـؤولين في
البلدان العربية لم يخصصوا لتلك الصناعة دعمًا، ماليًا وفنيًا وتقنيًا، معقولاً، فلم تأخذ خطوات واثبة
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نحو التطور.

الكتاب الذي يتضمن  دراسة، مع عرض لموضوعات  فيلمًا عرضوا فى دورات مهرجان القاهرة
الدولي لســينما الأطفــال، منــذ دورتــه الأولى عــام  حــتى دورة عــام ، كشف العديــد مــن
التجــارب العربيــة في هــذا المضمــار، بدايــة بمصر الــتي بــدأت بتخصــيص ميزانيــات لإنتــاج خمســة أفلام،
يــر الثقافــة أخــ أحمــد كامــل مــرسي أولهــا عــن قصــة يحــيى حقــي “الســلم اللــولبي”، وحين حــضر وز
آنذاك عرضًا خاصًا للفيلم نفسه، انصرف من القاعة، لأن ما شاهده “ليس فيلمًا للأطفال”، وهكذا

توقف المشروع.

العديد من الدراسات أشارت أن جميع الدول العربية تستورد معظم ما
تعرضه من أفلام للأطفال من دول أوروبية وأمريكية وآسيوية، وذلك

لاعتبارت اقتصادية

وبعدها قدمت مصر بعض الأعمال الأخرى منها فيلم الرسوم المتحركة “العصفورة عزيزة” الذي فاز
بجـــائزتين تقـــديريتين في مسابقـــة دوليـــة لســـينما الأطفـــال، بجـــانب أعمـــال أخـــرى مثـــل “خمســـة

يزي الشقية” و”السندباد الأخضر” و”نرجس”. واحد” و”قصة شجرة” و”الأراجوز فرقع لوز” و”ز

يـر الفلسـطينية فيلمًـا عـن رسـوم الأطفـال في معسـكرات اللاجئين، فلسـطينيًا.. أنتجـت منظمـة التحر
ورغـــم أن الفيلـــم حقـــق نجاحًـــا ملموسًـــا، فقـــد تعرض لبعـــض الانتقـــادات كـــونه أقـــرب إلى الأفلام

التسجيلية، إلا أنه كونه بدايةً أثار إعجاب وتقدير الكثير من المهتمين بسينما الطفل العربية.



رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني

أسباب التراجع

الشـاروني في كتـابه عـدد مـن أسـباب عرقلـة هـذا الفـن في العـالم العـربي، منهـا منافسـة الإنتـاج الأجنـبي،
فالمنَتج متوافر ورخيص، لذا صار شراء الفيلم أسهل من إنتاجه، هذا بجانب ندرة الكوادر المدربة على
صـناعة فيلـم الطفـل، وبالتـالي جـاءت معظـم الأفلام عـن الأطفـال وليـس لهم، كمـا أن قلـة الأمـاكن

المخصصة لعرض أفلام الأطفال سبب آخر.

كثر من أسبوعين وأضاف الأديب المصري أن فيلم “الأميرة والأقزام السبعة” الذي لم يستمر عرضه أ
يعًـا، رغم المجهـود الـذي في القـاهرة يعـد دليلاً علـى عـائق آخـر يتمثـل في التسويـق الـذي كـان فشلـه ذر
ــذِلَ لمــدة عــام في دبلجــة الفيلــم، متســائلاً: هــل مقــدرات الــدول العربيــة مــن كتابــة وإخــراج وتقنيــة بُ
وأمـوال، غـير قـادرة علـى تقـديم أفلام تناسـب الطفـل؟ مجيبًـا عن نفسـه: بـالطبع لا، ولكـن علينـا أن
نتخطــى العوائــق، وعلــى الــدول العربيــة أن تتــولى إنتــاج وإهــداء وإعــارة تلــك الأفلام إلى المؤســسات
الثقافيـة والتعليميـة والتربويـة، فليـس لـدينا أهـم مـن الاسـتثمار في الطفـل، باعتبـاره العمـود الفقـري

لمستقبل الوطن العربي.

وفي حــوار لــه أوضــح أن العديــد مــن الــدراسات أشــارت أن جميــع الــدول العربيــة تســتورد معظــم مــا
تعرضــه مــن أفلام للأطفــال مــن دول أوروبيــة وأمريكيــة وآســيوية، وذلــك لاعتبــارت اقتصاديــة، داعيًــا
الحكومــات العربيــة ورؤوس الأمــوال العربيــة لتــوفير الإمكانــات الماديــة لإنتــاج أفلام الأطفــال، وتــدعيم
الإنتــاج المشــترك فيمــا بينهــا، وذلــك لتوفير الإمكانــات الفنيــة ورأس المــال اللازم للإنتــاج فى هــذا المجــال

لأهميته

فيما ذهب المخ المسرحي محمود أبو العباس أن ما يقال بشأن إرجاع الإهمال في سينما الطفل
كثر اهتمامًا لعدم ارتيادهم السينما كثيرًا ليس إلا وهمًا لا علاقة له بالحقيقة، مشيرًا إلى أن الأطفال أ
بالسينما، فالهجمة الكبيرة على صناعة سينما الأطفال الغربية تعني أن هناك قفزة بالوعي في فهم
الطفل وتوافقه مع ما أفرزته الحضارة وتطور تقنيات السينما التي يمكن أن ينسجم معها الطفل

ويستمتع بها ويستفيد منها في توسيع مداركه ومعارفه.

وأضاف أن تراجع إقبال المنتجين على هذه النوعية من الأفلام يعود في المقام الأول لكلفتها الكبيرة،
ومن ثم الخوف من الخسارة حال عدم نجاح الفيلم وضعف الإقبال عليه، موضحًا “بشكل عام لا
يمكن إنكار أن هناك إهمالاً واضحًا لكل ما يخص ثقافة الطفل والاهتمام به، عدا ما نجده في بعض

المؤسسات التي تعني بالطفل والأسرة ككل”.

الحل يكمن في ابتكار شخصيات كارتونية عربية تقدم ما نرد أن ننميه في أطفالنا
من قيم وسلوكيات بشرط أن يكون الدور الأول للفن، وأن تأتي القيم التربوية

على نحو غير مباشر
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أزمة ثقافية

آخرون ذهبوا إلى أن غياب سينما خاصة بالطفل العربي يعكس أزمة ثقافية وفنية مرشحة للاستمرار
خلال السـنوات القادمـة، لا سـيما أنـه لا يوجـد حـتى الآن مـا يمكـن اعتبـاره صـناعة سـينمائية موجهـة
للأطفال قائمة بنفسها أو لها ملامح، بل إن أزمة سينما الأطفال في الدول العربية تمتدّ إلى ما هو

أعمق من هذا بكثير.

تتجسد ملامح هذه الأزمة في أن معظم الأفلام السينمائية الغربية تحمل مضامين وثقافات وقيمًا
تخالف القيم العربية والإسلامية، وهو ما يعرضّ الصغار في نفس الوقت لشكل من أشكال الاغتراب
نتيجــة تأثرهــم بمــا يعــرض عليهــم مــن أفلام غربيــة تســتهدفهم، وتســبب لهــم تضاربًــا وحــيرة بين مــا
يبـة عنهـم وعـن يتلقـونه مـن قيـم ومبـادئ وأفكـار في بيئتهـم المحليـة، ومـا يتعرضّـون لـه مـن أفكـار غر

المجتمع الذي يعيشون فيه التي تقدمها السينما الغربية.

الناقـد السـينمائي محمـود قاسـم يحـذر ممـا وصـفه بــ”التأثير الخطـير” لأفلام الأطفـال الأجنبيـة علـى
الأطفال العرب، معتبرًا أن مثل هذه الأفلام تنشر بين الأطفال العرب أفكارًا وثقافات ومبادئ غريبة
تهدد النسيج المجتمعي وتقوض منظومته القيمية، لافتًا إلى الخلط الواضح لدى القائمين على ثقافة
الأطفـــال بين الأفلام الـــتي يمثل الأطفـــال فيهـــا وأفلام ســـينما الأطفـــال، ويقـــول “مـــن الممكـــن أن

يمثل الأطفال في أفلام موجهة للكبار، والعكس أن يمثّل الكبار في أفلام موجهة للأطفال”.

دعوات لمزيد من الاهتمام بسينما الطفل عربيًا

ما الحل؟

“على رأس الصعوبات التي تعرقل صناعة السينما الاحترافية للأطفال في العالم العربي، أنه لا يوجد
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على وجه الدقة من يعرف أو يدرك كيف يفكر الأطفال أو ما القضايا التي تشغل بالهم؟ كما أن من
يحاولون العمل في مجال سينما الأطفال لا يفكرون كما يفكر الأطفال، وهو ما يعكس حالة من عدم
يـده هـؤلاء الأطفـال فعلاً”، بهـذه الاتسـاق بين القليـل الـذي ينتـج مـن أفلام موجهـة للأطفـال، ومـا ير

الكلمات علقت الناقدة زينب حسن الإمام على واقع سينما الأطفال العربية.

يــق الحــل تتمثــل في ضرورة الاهتمــام بــالبحوث الــتي تقيــس الإمــام أشــارت إلى أن أول خطــوة في طر
اتجاهات الأطفال، وتقترح إنشاء هيئات خاصة لإنتاج سينما الأطفال، مؤكدة أن من بعض الأخطاء
الشائعة في هذا الشأن الاعتقاد بأن السينما هدفها إضحاك الأطفال فحسب، ولكن في حقيقة الأمر
يـدون مـن يعـبر عـن هـذه القضايـا الأطفـال علـى صـغر سـنهم لهـم مشـاعر وقضايـا وهمـوم، وهـم ير

والمشاعر والهموم من خلال سينما خاصة بهم، على حد قولها.

الأمر ذاته ذهب إليه أستاذ علم النفس التربوي سعيد منصور الذي يرى أن عدم معرفة القائمين
على صناعة سينما الأطفال بما يفكر فيه هؤلاء الأطفال، يعتبر إشكالية كبيرة، بجانب عيوب البحث
العلمــي فيمــا يتعلّــق باســتطلاع آراء الأطفــال في الأعمــال المخصّــصة لهــم، خاصــة مــا يتعلــق بمســألة
كـد مـن صـدق الإجابـات الـتي يـدلي بهـا الأطفـال في اسـتطلاعات الـرأي المخصـصة لهـم، ليـس لأن التأ

الأطفال كاذبون.

أمــا الشــاروني فــيرى أن الحــل يكمــن في ابتكــار شخصــيات كارتونيــة عربيــة تقــدم مــا نــرد أن ننميــه فى
أطفالنا من قيم وسلوكيات بشرط أن يكون الدور الأول للفن، وأن تأتي القيم التربوية على نحو غير
مبــاشر، وأضــاف “لــدينا عــدد كــبير مــن القصــص الــتى أبــدعها المؤلفــون المصريــون والعــرب للأطفــال
الصالحــة لتكــون موضوعًــا لأفلام الأطفــال، بالإضافــة إلى مــا يحفــل بــه تراثنــا العــربى مــن قصــص
استفادت منها كثيرًا السينما العالمية مثل “السندباد وعلى بابا وعلاء الدين” وغيرها، لكن القضية
تكمن في عدم إدراك صانع القرار مدى أهمية وقوة أثر السينما على خيال وعقول وسلوك أطفالنا،

واعتبار كل ما ننفقه على فيلم للأطفال هو استثمار أساسي في بناء أجيالنا الجديدة”.

وتتفق معه في الرأي الناقدة السينمائية حنان شومان التي ترى أن الثراث العربي مليء بالشخصيات
التي تصلح لصناعة هذه النوعية من الأفلام، متسائلة: أين المنتج الذي سيغامر لصنع عمل كهذا في
ظـل غيـاب صـناعة السـينما بـوجه عـام، مشيرة إلى أن السـينما الـتي تـوجه للطفـل في الـوقت الحـاليّ
يجـب أن تحتـوى علـى تقنيـات عاليـة وإبهـار في ظـل التطـور التكنولـوجي، الأمـر الـذي يحتـاج إلى تكلفـة

إنتاجية عالية.
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